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للأستاذ الدکتور صلاح آبو امحاج ۰ (عع_س»]ء۶۴۶ _ ۷ 
* نشر في dle‏ الأصول في جامعة صاقريا. 

ملخص البحث: 

یتناول هذا البحث مسألة شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة 
التي تعتبرٌ من أهم الرکائز في بناء الذهب امنفي الذي اعتمد على 
هدي الصحابة #» وتمثل وجهاً من وجوه الاستدلال عندهم في 
اعتبارهم لافعال الصحابة te‏ وأقوالهم سنة wid ia‏ ا فبدأت بیان 

Se سحا‎ F En 
6 م کلمت عن شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة‎ A الستق‎ 
وهو‎ oh هذا النهج اعتمده الصحابة والتابعون‎ Si و يحت‎ E, 
من هدي لين لاا ومعرفة الناسخ من‎ st جو نی عدم تضبیع‎ 
المنسوخ, والمعمول به من التروك ال بين الوّوايات» * ثم تکلمت‎ 
عن اتساع مفهوم السنة لتصرفات الصحابة #د عند الحنفية» فعرفت‎ 
Je يكتفون بفتواهم في الدلالة‎ © b السنة» ووضحت كيف كان الصحابة‎ 
السنة» وختمت بذكر أدلة الحنفية في اعتبار أقوال الصحابة $ وأفعالهم‎ 


Z 
We 
. سنه‎ 


S AAA‏ (((___سشمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 


The Inclusion of Sunna's Concept for the 


companions’ actions at Hanafi school 
Abstract 


This research deals with the issue of the 
inclusion of the Sunnas concept for the 
companions’ actions which are one of the most 
important pillars in the construction of the Hanafi 
school that depended on the guidance of the 
Companions, the companions' actions represent 
cogency and evidence at them. The research shows 
the companion's cogency at Hanafi school with 
examples about that. Then the researcher talks 
about the Inclusion of Sunna's Concept for the 
companions’ actions at Sallaf. Also the researcher 
explains the approach is adopted by the 
companions and followers which is considered the 


Prophet approach, then the researcher talked 


۹ للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع‎ 
widening about the Sunna's Concept for the 
companions’ actions at Hanafi school by Sunna 
definition, and showing how sayings of the 
Companions are evidence in the Sunni. Finally, 
the research concluded by mentioning the Hanafi 
evidence in considering the Companions’ sayings 


and actions are Sunna. 


MaA‏ ا 


الحمد لله والصلاة والسلام علن رسول الله وعلل آله وصحابته 
أجمعين إلى يوم الدین» وبعد: 

Op‏ الستةٌ ll‏ الشريقة تعد الصدر الثاني من مصادر التشرزيم 
OLY‏ فیجب العمل بالسنة |S‏ یب العمل بالکتاب؛ لقوله BE‏ 
TG}‏ الذي gM | ably ail abl (al‏ 5{ النساء: ۰۵٩‏ وقوله 


ee 


yt KA is su Cig} Be‏ ما نز هم RAY‏ يتفكرون] 
النحل: 5 5» وغيرهما من الادلة الظاهرة في ذلك. 
وتحرير محل التزاع عموماً في موضوع بحثنا: OF‏ الأمة اتفقت علل 
الاحتجاج بالسنة بعد کتاب الله BE‏ في) إذا إر تجد فيه US‏ كما في 
حديث معاذ بن جبل ot‏ عندما أوفده BE‏ إلى البمن ليكون قاضياً ten‏ 
قال له g):‏ تقضي يا معاذ؟ قال: بکتاب الله» قال: فان J‏ تجد؟ قال: 
بستة رسوله قال: فان ار تجد؟ قال: اجتهدٌ فيه برآيي» فقال رسول الله 


۲۳ سس شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
: امد لله الذي os‏ رسول رسوله با يرضى به ad gu‏ 

واتفقوا علل العمل بالسنة والأخذٍ بها واريختلف فيه عند المذاهب 
الفقهية العترة. 

pl ll Es‏ في قضايا متعلّقة بفهم السنة ونقلها وتحريرهاء مشل: 
اعتبار طرق ورود السنة إلينا من متواتر ومشهور وآحاد. وضابط کل 
منها وشروطه وحکمه واعتبار الرواة الذي یکون خبرهم حجهة للعمل 
وغیرها من القضايا التي تحتاج إلى تحرير وتمحيص با لا یتسع البحث 
Ab‏ 


قال الکیلاني": «وکان من جراء هذا التنازع ما آشاعه الحدئون 


(۱) آبو داود» السنن»۳: ۰۳۱۳ والترمذي» السنن»۳: ANT‏ وآشار إلى ضعفه وله شواهد 
موقوفة عن عمرو بن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس آخرجها البيهقي السنن 
الكبير»١٠:‏ ۱۱۶ عقیب تخریج هذا الحديث تقوية له كذا في مرقاة الصعود شرح سنن أبي 
داود للسّيوطي. وقال الخطيب في الفقيه والتفقه۱: 184 : إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 
به فوقفنا بذلك fe‏ صحته عندهم كا وقفنا عل صحة قول رسول الله E‏ «لا وصية 
لوارث». وقوله GB‏ البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» وقوله 28 «إذا اختلف المتبايعان 
في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا»» وقوله 8 «الدية علل CAL‏ وان كانت هذه 
الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن U‏ تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم 
عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ ade‏ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الاسناد له. 
وتمامه في هامش علي بن جد الحدود والأحكام الفقهی. ص ۸۳-۸۲ والكوثري فقه أهل 
العراق وحدیثهم. ص ۲۹۰. 

http://www.neelwafurat الكيلاني» منهج احنفية في نقد الحديث»‎ (Y) 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو اجاج ا 
من أن مذهب آبي حنيفة g‏ يخالف الحديث في کثبر من آرائه الفقهية: 
وقد أ وفيا أن آغلب SLE‏ يعمل بها الأحدات لر تصح 
من خلال منهجهم النقدي في قبول الأخبار أو في LAS‏ فهم احدیث 
وتأويله» وما كان هذا شأنه لا يحكم فيه gle‏ أحد بمخالفة الحديث. 
ولعل عبارة الإمام أبي حنيفة #ه التي يقول فيها: «إذا جاء عن النبي كلل 
فعلل الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة نختار من قوهم» وإذا جاء 
عن التابعين زاحمناهم» لتعد أنموذجاً فريداً لنقد الحنفية للحديث 
الشريف وطريقة منهجهم في التطبيق الفعلي للسنة». 

وتحرير محل النزاع Leper‏ لبحثنا: في أحدٍ هذه القضايا الهمته 
وهو اتساعٌ مفهوم الستة عند السادة الحنفيةٍ بحيث يشمل أقوالٌ 
الصحابة lily :# b‏ وقد كان لهذا الأمر أثرٌّ ظاهرٌ في مسألة dio‏ 
قول الصحابي ue‏ التي بُنِيَ عليها من المسائل ما GAY A Y‏ فقد 
خالفهم بعض الفقهاء ‏ كا سيأتي في عدم اعتباره حجُّة» وبالتالي لا 
ل ل ل 

قال PE‏ ُ: «ذَكَرَ E‏ الشافعي أن السنة المطلقة عند 
ماع تفر إن SY E E E‏ لا 
6% ری اتباع الصحای 4 إلا بحجّتاى) BY‏ من بعده إلا بحجّةا وجتمل 
لأنّه إريبلغه استعیال السلف إطلاق السنة علل طرائق العمرین 


mooo‏ شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
والصحابة :»۳ فهذا النص يفيل أن ون شمول مفهوم السنة وحجية 
قول الصحاي ارتباط ی عليه Gol‏ الشهور ى مسألة نة فول 
الصحابي 4ء كا سيأتي ‏ ما دفعني ال أن أخص هذا الوضوع بالبحث 
Balls‏ 

۰ aw w و‎ 5 

وأهمية البحث: تظهر بتسليط النظر عل حرص oll‏ الحنفيّة في 
استيعاب السّنة وعدم تفويت شیء منها بإدخال أقوال الصّحابة 
وآفعاهم فيهاء والکشف عن dol‏ أسس بناء المذهب الحنفي. 

ومشكلة الدراسة: تظهر ف |جابة الباحث ge‏ سوال رئیسی: هل 
تعتبر مسألة شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة #: من آهم الرکائز 
في بناء الذهب الحنفي» ویتفرع عليه أسئلة: 

هل یمثل الطریق الذي سلکه الحنفية في إدراج تصرفات الصحابة 
د في السنة طریق السلف الصالح وهل صرّحت C5‏ أصول الحنفية 
باعتبار أقوال وأفعال الصحابة من السنة؟ 

وما هو سبب اعتماد مدرسة الحنفية في فقهها ge‏ المأثور عن 
یت 


وما هو سبب قلّة الرواية عن LS‏ الصحابة #: من الجتهدین؟ 


. 1 :۳ ینظر: الزرکشی البحر المحيط»‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج تحت :3 
ومن الدراسات السابقة: 
. بحث حجيّة قول الصحاي GY‏ حازم الكاتب» منشور the‏ منتدیل 
أصول الفقه في ملتقی أهل احدیث"» آطال الکلام فيه عن فضل 
الصحابة» وبين الاختلاف في حجيته بين المذاهب الأربعة وأفاض في 
a‏ فيختلف عنه بحثنا في تأصيل فكرة استيعاب السنة لأفعال 
الضحابة عند atl‏ 
. بحث حجية قول الصحابي عند السّلف للدكتور ترحيب الدوسري» في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة» وتوصل إلى اتفاق الصحابة التابعين والائمة 
الأربعة إلى حجية قول الصحايي» ومن قال غير ذلك فلم يحرر OILL‏ 
ويختلف عنه بحثنا Ob‏ الحجية هي جزء يسير من البحث. 

والأبحاث المتعلقة بهذا الوضوع كثيرة جداً منها: العلائي في كتابه 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» والدكتور عبد الرحمن بن عبدالله 
الدرويش في كتابه الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله» وبا 
بكرمحمد الشيخ الفاني في abs‏ قول الصحابي وأثره في الأحكام 
الشرعية» وعبد الرحمن حللي في abs‏ حجية مذهب الصحابي دراسة 


eY ۰۱۱۵/۱/۰ ۰ http://www.ahlalhdeeth.com ينظر:‎ )۱( 
۲۰۱۵م.‎ ۱/۲۵ ۰ http://uqu.edu.sa/majalat ينظر:‎ (Y) 


Jai am A‏ مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
أصولية» وفضل الله الأمين فضل الله في رسالته حجيّة قول الصحابي“ 
nity‏ كما ترئ تركز علل الحجية بخلاف دراستناء Op‏ هذا الوضوع وقع 
تبعاً لا Seal‏ والله آعلم. 
هذا وقد خلص البحث ‏ بتوفیق الله SS‏ ال ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: حجيّة قول الصحايي ذه عند الحنفية» ویشتمل علل 
ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: SAH‏ بين الفقهاء في حجية قول الصحابي $ 
الطلب الثاني: SAH‏ بين الحنفية في حجية قول الصحابي 8 
الطلب الثالث: آمثلة على حجية قول الصحابي ذه عند الحنفية. 
البحث الثاني: شمول مفهوم السنة لتصر_فات الصحابة : عند 
السلف. ویشتمل على مطلبین: 
الطلب الاول: آقوال الصحابة #: في شمول مفهوم السنة 
لتصرفاتهم. 
المطلب الثاني: عمل الصحابة #: يمثل ما استقر عليه الشرع. 


)\( ينظر: الدوسري» حجية قول الصحابي عند السلف» 
TARA /Y /\¥ shttp://ugu.edu.sa/majalat‏ 


للأستاذالدكتورصلاح Wao es‏ 
البحث الثالث: اتساع مفهوم السنة لتصرفات الصحابة fe‏ عند 
لحنفية» ویشتمل e‏ ثلاثة مطالب: 
Seely ele ee et)‏ 
الطلب الثاني: اکتفاء الصحابة Be‏ بفتواهم في الدلالة عن السنة. 
الطلب الثالث: أدلة اعتبار أقوال الصحابة $ وأفعاهم سنة. 


Wn MaA 


البحث الأول 
عند الحنفية 

بحث الأصوليون ما یتعلق بستة الصحاي نف تحت مبحث قول 

والقصود بالصحاي #ه عند الحدئین: مسلمٌ رآی النبي BB‏ 

وعند الأصوليين: من طالت مجالسته للنبي OR‏ 

ولکل وجو فيها ذهب إليه لا یتسم له المقام [Ly‏ نعرض للخلاف 
في حجية قول الصحابي ذه بين الفقهاء عامة وبين الحنفية خاصة مع ذکر 
أمثلة عند الحنفية عبن ذلك في الطالب الآتية: 


(۱) أي الصحايي الجتهد. OG‏ رواية الصحايي غير الجتهد قد تترك إذا خالفت القياس من 
كل وجه ينظر: التفتازاني» التلويح» ۲: PY‏ واللكنويء قمر EM‏ ۲: ۰۱۰۰ 

(Y)‏ ينظر: الجرجاني» الختصی ص078» وتفصيل الاختلاف في تعريفه يطلب في كتب 
الصطلح لاسيما من اللكنوي» ظفر الأماني» ص۲۸٩‏ وما بعدها. 


۰( شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
الطلب الأول: الخلاف بين الفقهاء في حجية قول الصحابي ##5: 

یس بت قیال با شا من زول لمع Ae‏ وسکتوا عنه 
ادر غا من آنواع الاجماع» وهذا متفق علل تقلید" الصحايي ذه 
ب ولا ا لحلاف في غيره» قال الزرکشی": [Ep‏ الخلاف المشهور في al‏ 
هل هو حجّة على التابعین ومن بعدهم من الجتهدین؟ وفیه آقوال: 

الأول aah‏ له معا Wille‏ مره ن الد 
وهو قول الشافعي في الجديدأ وإليه ذهب جمهور الأصوليين من صحابنا 
والمعتزلة» ویومی إليه الإمام أحمدا واختاره gf‏ الخطاب من أصحابه. 
وزعم عبد الوهاب أله الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك؛ EY‏ نص 
عل وجوب الاجتهاد واتباع ما يؤدي إليه صحيح النظرء فقال: ولیس 
في اختلاف الصحابة #: (Eliru‏ هو خطأ أو صواب. 

الثاني: آنه حجةٌ شرعية مقدمة على القیاس: 


وهو قوله في القدیم ونقل عن مالك وأكثر الحنفية». 


(۱) التقليد اتباع الرجل غيره فیما سمعه يقول أو في فعله علل زعم أنه Ge‏ بلا نظر في الدليلء 
فكأن المقلد جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. ينظر: اللكنوي» قمر .٠٠١ :۲ IM‏ 
(Y)‏ ينظر: صدر الشريعة» التنقيح والتوضیحء ۲ ۳۳ والتركاني» دراسات في أصول 
اديت ص44 6. 

(۳) في الزركشي» البحر المحيط» 5 : ۵۸. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج لل 

وظاهر مذهب مالك أنَّه معتبر عنده GIS‏ حنيفة؛ لبناء فقهه علل 
الفقه التوارث عن الصحابة في المدينةء قال الشاطبي": «شدة متابعتهم 
E A‏ وآخذهم آنفسهم بالعمل علل سنته مع حميته ونصرته» ومّن كان 
هذه الثابة حقيقٌ أن يتخذ قدوةً وتمعل Ls Ee‏ وكا بالغ مالك في 
هذا العنی بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدی بهدیهم واستنّ بستتهم 
جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك» فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون 
آثارّه ويقتدون بأفعاله؛ ببركة اتباعه of‏ أن الله ورسولّه علیهم» 
وجعلهم قدوة أو من اتبعهم» GI‏ الله عنهم ورَضوا عَنْهُ یت جزث 
لله أل jy‏ حزت REESE oa ail‏ الجادلة: YY‏ 


OF UU‏ بحثنا glans‏ بمذهب الحنفية» فإِلّه حصل لديهم خلاف في 


تخريج ما وي عن آئمتهم من فروع في تقلید الصحابيّ 4 علل آقوال» 
آبرژها اثنان» وهما GUIS‏ 


الأول: أنَّ تقلید الصحابي 4 واجب يترك بقوله القیاس: 


وهو قول أبي سعيد البردعي وأبي بكر الرازي وهو مختار الشيخين وأبي 


(۱ )نی الوافقات: AS‏ 


YY‏ ل شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
لیس قال السمرقندی": «وعلیه آکثر مشایخنا»» وقال البزدوی": 


و 


«وعلن هذا أدركنا مشأخنا» وحجته: 

١.قال‏ : (وَالسَابِقُونَ Sp lll Ge SASI‏ والأنصار وَالََذِينَ 
2 وی موب 00 5 ات ی 
حيث Da ae‏ جد دون الرجوع ال Lust‏ والسنة إلا باتباع 
الصحابة $ 

.و لقیاس عمل بعالت اي ولظن لا بطریق ق التيقن؛ ولا 
الاجتهاد. فکان العمل باجتهاد من هو أبصر لوجه ال حق آولل» وان 
احتهاد الصحابة ن فوق اجتهاد التابعي؛ لزيادة جهدهم وحرصهم fe)‏ 
بذل جهودهم في طلب GEI‏ والقيام با هو سبب قوام الدین؛ و لاتم 
شهدوا الأسباب وا حوادث التي نزلت الأحكام لأجلهاء والقیاس یبتنین 
إذا وجد في غير النصوص عليه مثل تلك العاني يقضي فیها بمشل تلك 
الأحكام؛ ولأنّه Lat‏ أن يكون عند الصحابيّ oe‏ بر في ذلك فيحكم 


)١(‏ في ميزان الأصول»598:7. 
(۲) في أصول البزدوي»۳: ۰۲۱۷ 


تا ی ضلداح إو الحا WY‏ 
ويفتي به» وهو الظاهر والغالب من حاله i‏ يفتي بالخبر ولا وتا يفتي 
بالرأي عند الضرورة ویتشاور مع القرناء؛ لاحتال أن یکون عندهم 
جر 

الثاني: أنه لا يجوز تقليد الصحابي # إلا فيم لا يدرك بالقياس: 


wis Be A ۲‏ و 
وهو قول أبي الحسن الکرخی OY te‏ الظاهر أن الصحای الفقیه لریقل 
بقول We‏ للقیاس الا عن حدیث COU‏ عنده عن رسول الله وَل 

فب ۱ Vade ale‏ © 
وبذلك يكون قد اختلف | منفية في تقليد الصحايي وتقديم قوله 
علل القياس» واتفقوا the‏ تقليده فيا لا يعقل بالقياس”. 


(۱) وهناك أقوال أخرئ منها: قال بعضهم: إن تقليد الصحابي ك واجب إذا كان من أهل 
الفتوی ولر يوجد من أقرانه خلاف ذلك. أما إذا خالفه غيره من الصحابة Be‏ يجب تقليد 
البعض» ولكن يجب ترجيح قول البعض بالدليل» وقال السمرقندي: هو الصحيح» وقال 
بعضهم: لا يجب تقليد الصحابي إلا أن يكون قوله موافقاً للقياس» وقال بعضهم: يجب تقليد 
الخلفاء الراشدين وتقليد أبي بكر وعمر Be‏ ينظر: السمرقندي ميزان الأصولء ۲: -IAV‏ 
۳۹۸ 

(Y)‏ ینظر: السمرقندي ميزان الأصول. ۲: ۰۷۰۵-5۹۷ واحصاص. الفصول في 
الأصول»۳: ۳۱۲-۳۵۸ والبزدوي البخاري الأصول وشرحه کشف الأسرار» ۳: 
۱۸-۷ ۲. 

(۳) ینظر: النسفيء وملا جیون النار ونور الأنوان ۲: ۱۰۲-۱۰۰ والتركاني» دراسات 
فق أصول £0E-£0\ tol‏ 


Té‏ ل شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
المطلب الثالث: أمثلة على حجية قول الصحابي له من كتب 
ا حنفية: 

5 آمثلة حجية قول الصحایي قف عند السادة dV ied‏ ولا 
la gad‏ نقتصر عاك ثلاثة أمثلة تدل على ما سواهاء وهي 
لد القياس فیمن أغمي عليه وقت صلاة: أن لا قضاء عليه إلا آم 
LS‏ القیاس؛ OY‏ عماراً بن یاسر ste‏ «أغمي عليه في الظهر والعصر- 
والغرب والعشاء فأفاق نصف اللیل فصلل الظهر والعصر والغرب 
والعشاء»" وعن ابن عمر #د: alo‏ آغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض». 
وعنه: ally‏ أغمي عليه أكثر من يومين فلم یقضه» وعنه: «أغمي عليه 
BOE‏ یام ولبالبهن ل فتركوا القیاس لفعل le‏ وابن عمر 
ot‏ وجعلوام ن أأغمي عليه أكثر من یوم وليلةٍ لا قضاء عليه وان كان 
أقل قضول. 
- تقدير أقل ا لحيض وأكثره Op‏ العقل قاصر on‏ درکه» فعلمناه بها روي 
عن LUI‏ وواثلة بن الأسقع وعائشة be‏ #: «أقل ایض ثلاث وأكثره 
be‏ 3 وعن Olde‏ بن أبي العاص 4ء قال: «المائض إذا جاوزت 


(۱) الدارقطنی» السنن» ۲: ۰۸۱ 
(۲) الدارقطني: السئن» ۲: AY‏ 
(۳) روي موقوفاً ومرفوعاً: الطبراني» العجم الكبير» ۸: ۱۲ ۰ واللفظ له والطبراني» 
العجم الأوسط ۱: ۱۹۰ ۰ والدارقطني» السنن» ۱: ۲۱۸ ۰ وابن الجوزيء العلل 


للأستاذ الدكتور الا ماع Yooo‏ 
عشرة ell‏ فهي بمنزلة الستحاضة. تغتسل وتصلي)”" e‏ وعن آنس (Be‏ 
قال: «آدنی الحيض BE‏ آیام»۳. 

شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن الأولء OLS‏ القياس یقتضی- 
جوازه» ولکتهم قالوا بحرمته؛ عملاً با روي:«أن أم محبة أتت لعائشة ل 
فإني بعته جارية olf‏ عطائه izasli‏ نسيئة» واه آراد بیعه ا فاشتريتها منه 
بستمئة نقداء فقالت: ها بئس ما اشتریت» وبئس ما اشترئ» آبلغي زيداً 
ail‏ قد آبطل جهاده مع رسول الله ول إن Ue‏ 


التناهیة.۱: ۳۸۳ » وابن عدي» الکامل ۲: ۰۳۷۳ وابن الجوزيء التحقیق» ۱: ۰۲۲۰ 
وطرقه یعضد بعضها بعضاء وقد روي فتاوی عن کثبر من الصحابة توافقه. ینظر: الزيلعي 
نصب الراية» ۱: ۱٩۱‏ » وابن حجر الدرایق ۸6:۱ . 

(۱) البيهقي» السنن الکبیر» ۱: ۰۸۲ والدارقطني السنن» ۱: ۰۲۱۰ وقال البيهقي: لا بأس 
باسناده» ىا في التهانوي» إعلاء السنن» :1 

(۲) الدارمی» السئن» ۱: ۰۲۳۱ قال التهانوي في إعلاء السئن٠١:‏ ۳۲۷: «رجاله رجال 
مسلم» وسفيان هو الثوري» وهو من كبار أتباع التابعين... فهذا الأثر منقطع, والانقطاع غير 
مضر عندنا لاسيما إذا صدر عن إمام كالثوري» والوقوفات في مثل هذا ما لا يدرك بالرأي 
کالرفوعات». 

OF)‏ البيهقى» الستن الكبير» ه: ۰ والدارقطنی» السنن» ۳: ۰۵۲ وغيرهماء قال ابن عبد 
احادي: اسناده جید» وينظر: ابن cal dl‏ فتح القدیر» ETO‏ وابن الجوزي» التحقیق 3 
آحادیث اخلاف» ۲: ۰۱۸۶ وغيره. 


T‏ — شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
وتأثير آقوال الصَحابة #ه في الذهب النفی لا يُمكن حصرها؛ 
عر ولو 4 N i‏ 1 1 
ay‏ کل الاستدلال الا کر والاقوئ. وبناء المذهب واعتاده عليها في 
تأصیله وتقعیده وتفریعه» وفیما سبق إشارة إلى هذه احقيقة الکبری. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ا باج W‏ 


البحث الثاني 
شمول مفهوم dnl‏ 
لتصرفات الصحابة ذه 

عند السلف 


الطلب الأول: أقوال الصحابة وه في شمول مفهوم السنة 
لتصرفاتهم: 

إن هذا الأصل الكبير عند الحنفيّة في إدراج تَصرّفات الصحابة خد 
في السّنة ورثوه عن gle‏ من الصّحابة والتابعين كن لاسیا موس 
مدرسة الكوفة الأول من الصحابة Be‏ وهو عبد الله ابن مسعود eB‏ إذ 
يوك هذا المنهج ويرسمّه لتلامذتبویطالبهم باتباعه؛ فيقول: «مَن كان 
منكم مُتأسياً فلیتاس باصحاب مد 38 ai‏ کانوا SÍ‏ هذه الأمة قلوباً 
وأعمقها Ue‏ وأقلّها تكلّفاًء وأقومها هدیا وأحسنها حال اختارهم 
الله تعلل لصحبة نبيه 4 وإقامة دینه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في 


۶۸ شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
آثارهم El‏ تم کانوا علل احدي الستقیم» ot‏ 

ویوضح ابن مسعود تفه هذا النهج في الفتوی Sh‏ بعد كتاب الله 
SB‏ وستته علينا اتباع الجتهدین الصالحين من صحابة رسول له 
وكل نهذ قیل اا اتيك تير اه aio‏ قد تیم علینا زمان ولسنا 
نقضي ولسنا هنالك تن الله BE‏ قدّر علینا أن بلغنا ما ترون فمن 
عرض له منکم قضاء بعد اليوم» فلیقض با في BEA CLS‏ فان جاء 
آمر ليس في کتاب الله فلیقض با قضی به نبيه dB‏ فإن جاء أمر ليس في 
كتاب الله ولا قضیل به نبيه BB‏ فليقض با ی به الصالحون. فإن جاء 
أمرّ ليس في كتاب الله ولا قضوم-به نبيه مت ولا قفوم به الصالحون. 
فلیجتهد زأيه : 

ولریکن هذا الطریق Lele‏ به ti‏ بل هو منهجٌ ple‏ متب في هدي 
الصحابة > $ بين بعضهم البعض hy‏ جاء بعدهم؛ فعن حذيفة وف أله 
كان يقول: «اتقوا الله يا معشر القراء» وخذوا طريق مَن كان قبلکی 
فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعیدا ولئن تركتموه يمينا أو 
VLE‏ لقد ضللتم Vous‏ بعیدا»" فیَجعَل اتباع الصحابة $ بطريقهم 


(۱) ينظر: عليش» فتح العلي المالك١١:‏ ۰۱-۸۹ ۱ والشاطبى» الموافقات»5: VA‏ 

(۲) النسائي» السنن الکبری. ۳: CEVA‏ وقال: هذا الحديث جيد جید والنسائي؛ المجتبى» 
ey tA‏ 

.۵۳۱ ینظر: الشاطبي» الاعتصام»۱:‎ (Y) 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو جع یج 1۱-2 
في القول والفعل هو الحدي GE‏ واجتنابه الضلال المبين. 

وان عمر 5ه كان يمتنع عن الفتوئ في آمر آفتی به أبو بكر نگ 
شدّة تقليده كن سبقه» وليرسخ هذا المفهوم في أذهان المسلمين في اتباع 
طريق من كان أقربٌ إلى النبيّ؛ لطول صحبته وكثرة عليه وتقواهء إذ 
Ú‏ سكل أبو بكر 4 عن الكلالة قال: «إتي سأقول فيها برأيي» فان كان 
صواباً فون الله» وان كان Uae‏ فمني ومن الشیطان أراه ما خلا الوالد 
والولد فلع استخلف عمر تفه قال: إني لأستحيي الله أن آرد شيئاً قاله 
OWS gl‏ 

وبهذا كان يأمر عمر ate‏ قضاته في الامصاربأنه علیهم اتباع ما 
عمل وأخذ به الصحابة #: فعن الشعبي: Ob‏ عمر وه كتب إلى شريح: 
«إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يغلبنك عليه الرجالء وإذا 
جاءك ما ليس في كتاب الله BE‏ فانظر في سنة رسول الله BE‏ فاقض مها 
فان كان أمر ليس في كتاب الله BE‏ ولریکن في سنة رسول الله 45ء فانظر 
ما أجمع عليه الناس فخذ به» فان كان ما ليس في كتاب الله BE‏ ولا في 


سنة رسول الله E‏ ولریتکلم فيه قبلك أحد فاختر أي الامرین شئتء إن 


)۱( الدارمي السنن»؟: EY‏ والبيهقي الست الكبير» 7 «TTT‏ والربیع المسئد» :١‏ 


۵ وغيرها. 


Gaus Ara‏ اک 
شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم» وان شئت شنت أن تتأخر els‏ آلا ay‏ 
التأخبر خبر MSS‏ 

S ابن عبّاس‎ dL 
عن شيءِ هو في كتاب الله‎ Je الذين سبقوه فان «کان إذا‎ Ae الصحابة‎ 
Joly وقاله رسول 2# قال به؛‎ BE عل قال به وإذا ر یکن في كتاب الله‎ 
وقاله أبو بكر وعمر د قال‎ BE یقله رسول الله‎ Jy ME الله‎ OLS يكن في‎ 
به» وال اجتهد رأيه)”.‎ 

والتصوص الرشدة لظهور هذا السلك وشيوعه في عهد الصحابة 
a‏ كثيرةٌ dae‏ وفيا ذکر كفاية pA‏ 


الطلب الثاني: عمل الصحابة dp‏ يمثل ما استقر عليه الشرع: 

إن عدم اقتصار السّادة الحنفية في إطلاقٍ السنة على ما 355 عن 
Bal‏ بحيث شمل ما جاء عن الصحابة ن NST‏ أهمية كبيرةٌ 
jl gle‏ ااصحابة ند معتبرة في بناء الأحكام علیها؛ »بل SB ley wel‏ 
الأمرالذي استقرٌ عليه الشرع للمكانة العالية التي تبوؤها ىا here‏ 


:۱ المقدسي» الأحاديث المختارة»١: ۰۲۳۹ وقال: إسناده صحيح» والدارمي السئن»‎ )١( 
وغيرها.‎ ۰ Ne وابن شیب المصنف. :5 : 57 ۵. والبیهقی. السنن الكبير»‎ ١ 
۰۱۱۵ البیهقی. السنن الکبی۱۰:‎ CY) 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ی ۲ 
في مبحث قول guall‏ ذه في کتب الأصول وان عامّة EEE E‏ 
مرتكزة علل أقوال الصحابة #: لاسیا The‏ وابن مسعود د شيخا 
مدرسة الكوفة ومؤسساهاء فهى امتداد لتراثهما العلمی الذي ورثاه عن 


سيد الخلق BB‏ 
وسر اعت‌د هذا وت نی حتین لا يتعامل ل 
کتصوص جامدة کل Up‏ كيفما یرید ویفهشها علل أي [wen‏ 


ویضل Els‏ في فعلهم وقوهم ا #اتطبيقٌ لنصوص القرآن a‏ وتفسیر 
یا سس ریس ۰ ففي تطبيقهم 
تن لنا مقصود t tp FEM‏ لعايشتهم النبی SE‏ 

فک Of‏ آفعال التبم BE‏ وآفواله هی تفس للقرآن» وهذا ما righ‏ 
E‏ هی قرع سعد رن ع eh “A‏ عائشة رضي الله 
عنها» فقلت: يا A‏ المؤمنين» أخبريني بخلق رسول الله؟ قالت: كان 
اه انش ان feos Ul‏ وَإِنتَ لعل git‏ عظیم) القلم: ۳44 فأفعال 
الصَحابة #د هي التفسير والبیان لسنة النبي BB‏ قال الشافعي: «جميع ما 
تقوله الامة شرح للسنة» وجميع السنة شرح للقرآن»"» وقال الشاطبي": 


NYO وصححه الأرنؤوط» والبُخاري» الأدب الفرد» ص‎ ۹1:٦ أحمدء المسنده‎ CV) 
1:۱ ينظر: الزركشي» البرهان في علوم القرآن»‎ )۲( 
.۱۰ : 6 في الوافقات»‎ )۳( 


۲۳ ل شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
fall Sp‏ به في السنة هو الراد في الكتاب» فكأنَّ السنة بمنزلة التفسير 
والشرح لعاني آحکام الکتاب Joy‏ على ذلك قوله: [لتبین للناس ما نزل 

AES النحل:‎ 1 

و ان ا ع ها اقا مهار 
فیکون فعلهم شرحاً للسنة» وتوضيحاً لا يعمل فيه منهاء وتنبيهاً ole‏ ما 
لا يعمل فيه منهاء وهذاما كان يأمر به الفاروق 4 الصحابة والتابعین 
فيقول وهو علل المنبر: ا ail‏ عل رجل 0655 حدیثاً العمل عن 
(OAS‏ 

وهو الظاهرٌ من عمل جتهدي الصحابة د Éb‏ کانوا یمیزون ما 
اعد هوركم ال رما پر وی هلا شول Hed‏ 
«کان أبو الدرداء 4# يسأل فیجیب. فيُقال: a|‏ بلغنا کذا وکذا-بخلاف 
ما قال فیقول: وأنا قد سمعته» ولكني آدرکت العمل علل غير ذلك»”. 


dela, LJ خلافه‎ ole قال آبو شامة المقدسي: «فکم في السنّة من حديثٍ صحيح العمل‎ O) 
جميعاً في غير حوف‎ bils وإما اختياراً لمانع منع» نحو: «صليت مع رسول الله يك سبعاً جميعاً‎ 
ولا مطر» مسلم» الصحيح»٠: ۰ واغسل الجمعة واجب علل كل محتلم) مسلم»‎ 
الا‎ thas الصحیح؛ ۰ ۲ ۸۰ فالامر فق ذلك لیس بالل قال ابن عيينة: احدیث‎ 
للفقهاء» كا في السبكي» معنین قول الامام الطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي‎ 
ص۱۳۹-۱۳.‎ 

(۲) ینظر: عوامة؛ آثر احدیث الشریف» ص 5. 

(۳) ینظر: عیاض. ترتیب الدارك وتقریب السالك»۱: ۰۱۱ 


161177 We 
وهذا التمييز من کبار الصحابة :؟ لعرفتهم الناسخ من النسوخ»‎ 
عليه مر الشرع» ویوضح ذلك الحافظ الشهور‎ Siul فیتبعون آخر ما‎ 
یعون الأحدت فالأأحدث‎ be ابن شهابالزهري بقوله: «کان الصحابة‎ 
H من آمره يي ویروَنْ الناسخ الحکم»۳» ومثله روي عن ابن عباس‎ 
عام الفتح حتی بلغ الکدید. أفطر وأفطر‎ pei وتو الله‎ 00 
آصحابه فهم خرن الخدت فالأحدث من آمر رسول الله وان‎ 
ذلك هو الناسخ المحكم)”.‎ 
يفقه الرجل في‎ D وهذا هو فعل الفقيه الجتهد قال ابنُ أبي لبل:‎ 
فیکون ما یرد عن هؤلاء المجتهدين من‎ Gy الحديث حتو یأَخذ منه‎ 
الصحابة # بيان للسنة المعمول بها في الدين» والأمرٌ الذي انتهئ إليه‎ 
الشرع» فما ورد عنهم فيه توضيح لما جح عندهم من آمر الدین نما‎ 
قال يحيئ بن آدم: «لا يحتاج مع قول النبي يل إلى‎ AR يُعمل فيه وم‎ 
E اا ا وان رو عر لیعلم‎ wel قول‎ 
مات وهو علیها»*.‎ 


(۱) مسلم الصحیح»۲: VAO‏ 

(۲)الطبراني العجم الأوسطء ۱: ۰۱۷۵ واللفظ له وابن أبي شيبة» الصنف. ۲۰: EAN‏ 

(۳) ینظر: ابن عبد البر» جامع بیان العلم» ر ۰۱۱۸۲ 

)2( البیهقی» السنن الکبی را ۰۱ والخطيبء الفقیه والتفقه» cov,‏ والشاطبی. 
الاعتصام۱: 1۸. l‏ 


——__________Yé‏ شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 

eae aa و ی‎ ee 
ie مار العمر مو عدي‎ eee هم‎ ote تقد‎ 
مال ر لخیرهم؛‎ US یرت ده من الأسباب التي كني من‎ 
یطلع عليه غيرهم»‎ J إذ شهدوا الوحي» واطلعوا علل آسبابه وآسراره با‎ 
Cre! Dene rat الأئمة وفقهاءٌ أهل الحديث‎ Up قال ابن رجب:‎ 
الصحیح حیث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة نون بعدهم أو‎ 
عند طائفة منهم» فآمّا ما اتفق عل تركه فلا يجوز العمل به؛ لاتم ما‎ 
لا يعمّل به» قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من‎ pl ترکوه إلا علل علم‎ 
الرأي ما كان يُوافق من كان قبلكمء فإ تم كانوا آعلم منکم»۳.‎ 

فص ةاعد كيار تسوس او هيم النخعي -وقد كان فقيه 
أهل زمانه ‏ شدة التمشك مدي الصحابة #: في) نقلوه من الدين 
وتقديم peb‏ وفهمهم علل کل شيء؛ حتی لو عارض صريح القرآن؛ 
لاتم مؤتمنين فيما يُنقلونه من أمر الشرسع الأخيرء فيقول: الو رأيت 
الصحابة oh‏ يتوضؤون إلى الكوعين ‏ أي الرسغين - لتوضأت كذلك 
وأنا أقرأها إلى المرافق؛ وذلك AY‏ لا يتهمون في ترك السنن» و 


(۱) ينظر: عوامة أثر ا حديث الشریف» ص ۷۰. 


للأستاذالدكتورصلاح آبو الحا 
أربابُ العلم وأحرص خلت الله eB‏ اتباع رسول الله ل فلا يظنّ 
ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دینه»". 

E ها‎ ala fol 
Be الكوفة هو إبراهيم النخعي» فهذا الطریق في اعتاد هدي الصحابة‎ 
منذ بدأت الدرسة إلى أن وصلت إلى أي حنيفة #هالذي‎ A وفهمهم‎ 
فقه هؤلاء العظام» فقد‎ tle سار علل طريق سلفه فيهاء فكان بنيان مذهبه‎ 
جعفر المنصور وعنده عیسیل بن‎ Gl «دخل أبو حنيفة عل أمير المؤمنين‎ 
فان‎ ١ التصورخیا انون لسن نه ار اندتا لجو‎ E 
أخذت العلم؟ فقال: عن أصحاب عمر ذه‎ he المنصور: يا نعمان»‎ 
عنه» وعن أصحاب عبد الله بن مسعود ذه‎ oe le عنه» وعن أصحاب‎ 
وعن أصحاب عبد الله بن عباس ذه عنه» وما كان في وقت ابن‎ are 
JAS عباس علل وجه الأرض أعلم منه» فقال له المنصور: بخ بخ؟‎ 
شت‎ Bla gat) اشر لقت‎ 

وينبغي أن يكون Sle‏ هذا المسلك في فهم الشرع ما لا يُنازع فيه؛ 
cb‏ ورفعته نی الوصول بالجتهد Gol‏ عند dil‏ تعال وقد 213555 
كبيرٌ عل هذا الطریق باه سبیل الاسلام» وفي ذلك يقول ابن gf‏ زید: 


(۱) ينظر: ابن الحاج» المدخل»١:‏ ۰۱۲۹ وعليشء فتح العلي امالك :١‏ ۰۹۰ 
(Y)‏ ينظر: الصالحي» عقود الجمان» ص VAY‏ 


۹( — شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
«والتسلیم للسنن لا تعازض برأيء ولا تدافع بقياس» وما تأوّله منها 
السلف الصالح تأوّلناهء وما عَمِلوا به عملناه» وما تركوه ترکناه» Lacy‏ 
أن نمسك عا أمسكواء ونتبعهم [eb‏ بيّنوا...)". 

ولریکن هذا المسلك Cole‏ بالحنفية» بل كانت طريقٌ نقل العلم في 
تلك المدّة هي هذه؛ لذا نجد مالك يقول: «والعمل أثبت من الأحاديث» 
قال مَن اقتدي به: يصعب أن يقال في مثل ذلك: حدثني فلان عن فلان 
وکان رجال من التابعین تبلغهم عن غبرهم الأحادیث فیقولون: ما 
نجهل هذاء» ولکن مضا العمل علل خلافه» وکان محمد بن آي بكر بن 
حَرْم ربا قال له أخوه: I‏ تقض بحديث WS‏ فيقول: لر أجد الناس 
Made‏ 

وتحصّل ما سبق de EH ST‏ اتباع طريق الصحابة # التمشل في 
أقوالههم وأفعالهم هواحدي الذي كان من LS‏ الصحابة A‏ وجتهدیهم. 
وأ آقدر من ف الامة عل معرفة العمول به‌من السنةه hy‏ ت قا 
قكل الأمر الذي Sal‏ غليه الشرع وأن تقلیدهم واتباعهم هو طریق 
السلف من LS‏ التابعین وبسبب ذلك وجدنا الحنفية جعلوا هدیهم 
سنة تتبع» وهذا ما سنلاحظه في البحث التالي: 


۰۱۱۷ ینظر: عوامة» آثر ا حديث الشریف» ص 1۲ عن الجامع ص‎ O) 
. ينظر: عوامة آثر ا حديث الشریف» ص۱۳‎ (Y) 


للأستاة الدكتور صلاخ آبو الحا ۷ 


البحث ESE‏ 
اتساع مفهوم السنة 
عند الحنفية 
ونمتم هنا بتحقيق أن الحنفية أدرجوا أقوال الصحابة #:وأفعالهم في 


تعريفهم للسنة؛ لشدة تعظيمهم لأمرهم وشأنهم وسلوکهم» وبيان ذلك 
في ثلاثة مطالب» وهي: 


المطلب الاول: في تعريف السنة: 


أولاً: لغةّ: الطّريقة» ومنها الحديث في جوس هجر: «سنوا بهم سنة 
آهل OLS‏ آي اسلكوا مهم طريقهم» يعني عاملوهم معاملة هؤلاء 


(۱) مالك الموطأء١:‏ ۸ والشافعي» السند» ص۲۰۹ والبزار السند» ۳: ۰۲14 وابن 
بى شيبة» الصنف»1: ۰4۳۰ والبیهقی السنن الكبير» ۷: ۰۱۷۲ وغيرها. 


۸ (____شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
في إعطاء الأمان بأخذ الجزية منهم"» وني الحديث: «مَن سَنَّ في الاسلام 
سنة حسنة فعمل بها بعده CS‏ له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من 
أجورهم شيء» ومّن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده CES‏ عليه 
مثل وزرمّن عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شي Ue‏ أي من وضع 
طريقة حسنة أو سيئة”. 

Lal Zs,‏ الطريقة الحمودة الستقیمة؛ ولذلك قیل: فلان مسن 
اه اليك مان ار الط ta‏ تسم زا geod‏ دوه وهی ما خر sath‏ 
السَتَن» وهو الطریق؟. 

ثانياً: اصطلاحا: 

عند الفقهاء: هي ما واظب عليه النبي 6 مع الترك أحياناً بلا 


عذر©. 


)1( ينظر: المطرزي» المغرب» ص۰۲۳ والفيوميء المصباح النیر» ص ۰۲۹۲ والقونوي» 
أنيس الفقهاء ۱: ۰۱۰۵ والبعلي, المطلع»١:‏ ۶ ۳۳. 

YEON : مسلم الصحیح»؟‎ (Y) 

(۳) ینظر: السمرقندي الیزان۱: ۰۱۲ 

۰۸۰۷ ۵ ینظر: ابن منظور لسان العرب»۱۳: ۰۲۲۰ والزبيدي تاج العروس» ص‎ (E) 

)0( ینظر: ابن نجیم. فتح الغفار»۲: ۵ ۰۷ والسمرقندي الیزان» ۱: ۰۱۵۳ وفي التحرير لابن 
امام ۲: ۲۰: «ما واظب 4 علل فعله مع ترك ما بلا عذر» قال أمير بادشاه في تیسر التحریر 
A‏ ۰ في شرح کلام ابن الهمام: «لريقل مع تركه أحيانا كا هو الشهور عندهم لدلالة الواظبة 
على ندرة الترك وذکر بلا عذر؛ OY‏ الترك مع العذر متحقق في الواجب». وقال آبو سعید 


تاه الیو ملاح انوا اج a‏ 

وعند الأصوليين ‏ وهو التعریف الذي Ling‏ -: رها بعضهم 
UL‏ ما صدر عنه ل قولاً أو فعلاً أو تقریرآ" أو BIS‏ وفعله 
وتقریره" أو ما صدر عن الرسول BE‏ غير القرآن من قول وفعل 


بو و om‏ 


وتقریر 

قال عبد الغني عبد الخالق في حجية السنة": «واعلم OF‏ المؤلفين 
من الحنفية قد ذكروا عقب تعريفهم هذا مسألة اختلف فيها الشافعية 
مع بعضهم» وهي أنَّ مطلق لفظ السّنة في كلام الراوي أينصرف إن سنة 
الرسول E‏ أم يكون last‏ لسنته وسنة غيره من الصحابة فیحتاج JI‏ 
قرينة تعين المرادء فذهب إلى الأول الشافعي - AY‏ لا يرئ تقليد 


الخادمي في منافع الدقاتق ص ١9١‏ في بيان قسمي السنة: «في الأفعال ما واظب عليه #5 غير 
واجب. وما هو من قبيل العبادات فسّئن افدی» وان كان من العادات فسّئن الزوائد»» وقال 
البخاري في كشف الأسرار ۲: ١9‏ في حكم قسمي السنة: «السنة: فكل نفل واظب عليه 
رسول الله E‏ مثل التشهد في الصلوات والسنن الرواتب» وحکمها: أنه يندب إلى تحصيلها 
ويلام علل تركها مع لحوق إثم یسیر» وكل نفل Bly)‏ عليه رسول الله E‏ بل تركه في 
حالة: كالطهارة لكل صلاة» وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء» Ép‏ 
يندب إلى تحصیله» ولكن لا يلام علل ترکه» ولا يلحق بتركه وزر. 

(۱) ينظر: الخادمي» مجامع الحقائق» ص۰۱۹۱ وابن قطلوبغاء خلاصة الأفكار» ص 4۰ 
وملا خسرو مرقاة الوصول, ۲: ۲. 

۰۱۹ :۲ ینظر: ابن اشيام التحریر»‎ (Y) 

(۳) ینظر: البهاري» مسلم الثبوت»۲: AV‏ 

(6) عبد الخالق» حجية السنة» ص 5ه LOV-‏ 


۰ (((__شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
الصحابي - ووافقه أصحابه وکثیر من آصحاب GI‏ حنيفة - بل عامة 
متقدمي الحنفية - وجمهور أهل الحديث وهو اختیار صاحب الیزان 
وذهب ال الثاني جمع من متأخري الحنفية» وهو اختیار فخر الاسلام 
ونسبه صاحب التقریر إلى الكرخي والقاضي أبي زيد والسرخسي من 
الحنفية وال Grell‏ من الشافعية». 

قال التركىاني": «نسب غير واحد من أئمة المذاهب الأخرئ إلى 
الحنفية Ob‏ معظمهم لا مجعلونها سنة النبي BE‏ وهو خخطأ منهم في النقلء 
والصحیح أن آکثر LAL‏ مجعلونها سنة النبي 4 ...0. 

Op‏ عدم إدراجهم فعل الصحابة #: وأقوالهم في تعریف السنةه 
Ge‏ العتمد من کلام الأصوليين والفقهاء الحقّقین من الحنفية؛ إذ 
جعلوا قول الصحاي de‏ وفعله منهاء واليك بعض نصوصهم في 
تعریفها: 

قال شمس SAY‏ خسی": «ما سنه رسول الله BE‏ والصحابة 


3 


Code 


وقال العلامة cpl‏ ملك”: «تطلق ile‏ قول الرسول E‏ وفعله 


(۱) التركاني» دراسات في أصول الحديث» ص۵1 5. 
(۲) نی آصول الس AIT ea‏ 


(۳) في شرح ابن ملك علل المنار» ۲: 5 51. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو جاج ةع 
وسكوته عند آمر يعاينه» وطريقة الصحابة BS‏ 


وقال العلامة ملا جیون": «تطلق عن قول الرسول BE‏ وفعله 
وسكوته وعل أقوال الصحابة وأفعالهم». 

وقال العلامة ابن العيني": «تطلق علل قول الرسول 4 وفعله 

وقال العلامة حسين الأولوي”: «السنة تطلق fe‏ قول الرسول E‏ 
وفعله وسكوته عند عدم معاينته» وطريقة الصحابة AB‏ 

وقال المحقق ابن نجیم": (قوله 4 alad g‏ وتقریره*» وهو سكوته 

وقال بحر العلوم عبد العللّ اللكنوي”: «ما صدر عن الرسول كل 
وأصحابه be‏ غير القرآن من قول وفعل وتقریر». 


.۲ :۲ نور الأنوار»‎ O) 

(۳) في ضوء الأنواره ص ۰۲۱۱ 

۷: فیفتح الغفارء‎ (E) 

LI (0)‏ احدیث والخبر فيختصّان بالقول» كما في ابن نجيم» فتح الغفار. ۲: ۰۷۵ وابن 
العيني» شرح النار» ص 0 ۰۲۰ والكراماستي» الوجیز» ص NEE‏ 

.۹۷ فواتح الرموت»۲:‎ SCY) 


mooo‏ شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
وتوجیه ما سبق: VT‏ یوجد خلاف تعن به عند احنفية في اعتبار 
فعل الصحابة #: وأقواهم من الستة وتا طلق هؤلاء الصئفین هذه 
لعبارة Liga‏ لا عن سییل |خراج الصحابة al‏ و للاعت‌اد gee‏ 
تقییدها وإدخال الصحابة هني مواضع أخرئ» بدلیل: 
إل من ریصرّح ههنا بذکر الصحابة صَرّح به في مواضع أخری» 
كما فعله ابن اهام مثلاً في موضع آخر" فقال: «وسنة: الطريقة الدينية 
منه ول أو الخلفاء الراشدین أو بعضهم». وملا خسرو في موضع آخر“ 
فقال: «سنة إن كان ذلك الفعل طريقة مسلوكة في الدین» سلکها 
الرسول E‏ وغيره من هو علم في الدین؛ قال النبي E‏ ١علسيكم‏ بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی»7.... 
sl]‏ نقل الاتفاق le‏ اعتبار فعل الصحابة #: وآقواهم من السنةء قال 
الإمام اللكنوي بعد أن حرّر هذا البحث»: «وقد علم أن كثيراً من 
أصحابنا كصاحب «البناية»» وصاحب «التحرير»» وبحر العلوم 
وصاحب «الكشف»» و«التحقيق»» وصاحب (التبيين)» وصاحب 
«الإصلاح والایضاح!» وصاحب «مرقاة الأصول»؛ وصاحب 


(۱) ابن ایام التحرير» ۲: ۰۱6۹-۱6۸ 

(۲) في مراة الأصولء ۲: ۰۱۷۱ 

Gly )۳(‏ تخريجه. 

(8) في تحفة الأخيار با حیاء سنة سید الأبرار» ص۰۸4 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج 
(الحیط»» وصاحب «الخلاصة»؛ وصاحب CS‏ وآ الیسر- 
jal‏ 93 5« والطحطاوي» وغيرهم» عمّموا تعريف السنة بحيث يشمل 
سنة الخلفاء أيضاًء وجعلوه مما یلام تاركه» بل جعله صاحب «البناية» ما 
يعاقب» وصرح ابن امام في «التحریر» E‏ فیس سا Eal‏ 
كذلك». 

وصرّح بحر العلوم في «شرحه» بأن الطريقة الدينية التي آمر Le‏ 
الخلفاء lay tly Joly‏ آیضاً متها alters‏ آشار الفهستان حیث قال في 
«شرح خلاصة الكيدانٌ»: «قد تنقسم ال AEE‏ و 
سنة الخلفاء cad‏ ومثله ابن عابدين في «رد المحتار»» وإليه يميل کلام 
صاحب «افدایة» حيث يستدل على سنية التراويح بمواظبة الخلفاء 

lips‏ يظهر اتفاق الحنفية عل إدخال ol tas‏ الصحابة د ف 
السنة» بخلاف ما عليه الشافعية والحنابلة إذإريدخلوها في تعريفهم 
للسنة» فقد عرفوا السنة LL‏ آفعال النبي E‏ وأقواله وتقريراته”. 


O)‏ ينظر: JAH‏ المحلي» شرح جمع الجوامع٠:‏ ۰۱۲۹ وابن النجار» شرح الكوكب المنير» 
YAN‏ 


6 .ل شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
ومن خلال التّعاريف السَابقة تبيّن أنَّ هيئةً السنة شا صور آربع: 
١.سنة‏ قولية: وهي الأحاديث التي قاضا النبي كَل في ختلف 

الأغراض والناسبات كقوله Gp BB‏ الأعمال OLS‏ 


؟.سنة فعلية: وهي الأعمال التي قام بها النبي #5 علل سبيل 
التشريع ولریکن من خصائصه مثل توضيح هيئة الصلاة ومناسك 
اج حيث أمر بإتباع فعله فيه بقوله 8B‏ «صلوا كا رآیتموني أصلي)”. 
وقوله 235 التأخذوا مناسككم»”. 

۳.ستة تقريرية: Ob‏ یری لذ من ّته فعلاً أو قولاً فلم ینکره E‏ 
ae) Sige cay‏ ين لکن bat,‏ أن لا بکون هرا ولا 
Liab‏ ولا خاصآ"» مشل: اقراره ق ade dL al‏ طريقة القضاء 
والاستدلال*. 


علیها الصحابة cts‏ وهذا ما يندب إلى تحصیله ويّلام علن ترکه» ولکنه 


.1۷۰ :۱ السنن»‎ oo glo gly ۱ البخاري الصحیح؛‎ )۱( 

.۲۲۲ البخاري الصحیح»۱:‎ OY) 

MEY :۲ مسلم الصحیح»‎ (Y) 

۰۱۹۱ ینظر: الخادميء منافع الدقائق» ص‎ (E) 

)0( ینظر: البدخشی» آصول الفقه للمبتدئین» ص ۰۱۵۰ والزحيلي» آصول الفقه ۱: 40۰ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ع 
الصحابة #د» وآقوال الصحابة :#: حجة فتكون أفعالهم سنة» كا في 
التراويح في رمضان". 


المطلب الثاني: في اكتفاء الصحابة له بفتواهم ني الدلالة على 
السنة: 

یقصد بسنة الصحاي كه فتواه ومذهبه ورآیه في آمر من sl‏ 
الدین» سواء أكان قولاً أو Slee‏ وسواء أكان نقلاً عن النبي يك أو 
lay welts Gol‏ الا ها هونن أعك ا OY‏ اما 
#د عاصروا نزول الوحي وعایشوا الوقائم مع النبي BE‏ وقد تعلموا 
Las‏ الاجتهاد والاستنباط والفتوی؛ للازمتهم للنبيّ E‏ وحرصهم 
الشديدٍ للتطبيق الدقیق والفهم العمیق لما یتضمنه الشرعمن مقاصده 
قال الكوثري": «وقد OS‏ رسول الله ل الصحابة علن الرأي 
والاستنباط في آحکام النوازل غير المنصوص علیها من النصوص. 
بارجاع النظير إلى النظیر وکان الجتهدون من أصحاب النبی كله 
یقولون بالرأي». 


.۳۰۹ ینظر: البخاري» کشف الأسرار»7:‎ )١( 
. ینظر: الكوثريء تأنيب الخطیب» ص۱۱۸‎ )۲( 


5( شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
ut‏ قن د عن اا آن مرن اجتهادا cae‏ 
ودرجة هذا الاجتهاد آعلن الدرجات - کے واحتیال عد هذا أن 
يكون هذا القول للصحابي 5ه WE‏ عن النبی كب نا لني 
اكشنبوها كان تسیا هذا الاحتال» فهم بأنفسهم لوا نع 
مُطلقاء وإنَّا التشريع SS‏ الله : ( ن AKL‏ لاه ) الأنعام: Lov‏ 
ويرشدنا إلى أنَّ أقوالهم وأفعاهم كله طريقٌ لنا في التعرّفٍ he‏ سنة 
النبي القولية والفعلية تیم كانوا يعتمدونها في نقل الاسلام دون الإكثار 
في الرواية عن النبيّ Me‏ فالشهور من حاهم الإقلال من الرواية؛ EY‏ 
یعتبرون سلوکهم وتطبیقهم للإسلام Ji!‏ ما تملموه وعرفوه عن النبي 
Ge‏ قال علقمة: «صحبت Gp)‏ مسعود ايه یه ghe‏ سنين فلم یل قال 
رسول اه تج إلا SUG‏ وکان إذا HAE‏ عن رسول ال آخذته رعده ثم 
ال بعد لك تحو هذا آو ریا من هلا" وقال ond‏ بن عبد: «2د 
جالست ابن مسعود ك سنة فما سمعته يروي عن النبي BE‏ حدیثاً قط 
غير مرة واحدة فلقد رآیته يتتفض انتفاض السعفة GE‏ قال قريب من 


هذا أو نحو هذ»۳. 


وقال الشعبى: «صحبت ابن عمر د فما رأيته محدث عن النبی كل 


(۱) الطبراني» العجم الكبير» ۹: NYY‏ 
(۲) الطبراني» المعجم الكبير» 9: NYO‏ 


WY MAs 
عليه‎ gb إلا حديثاً واحدا»» وقال مسروق: «کان عبدالله بن مسعود‎ 
عن رسول الله و بحدیث» وقال ابن أبن لیلن:‎ A ال حول قبل أن‎ 
زيد بن أرقم 4ه فقلنا له حدثنا عن رسول الله 5 يقول: نا‎ LST LS 

قد کارا ونسینا»۲. 


وهذا الفعل منهم HAS b‏ ورعهم وخوفهم من الله ك وتوزعا أن 
يقع عليهم النهي الوارد عن النبي E‏ امن کذب غل متعمداً فلیتبوا 
مقعده من النار»۳. 

وسبب قلة الرواية عن کبار الصحابة :من الجتهدین: al:‏ کانوا 
ee eee‏ قل bles‏ 
به وما لا يعمل به» ویکتفون Oly‏ ذلك في سلوکهم وفتاویهم دون 
الحاجة إلى رواية احدیث. ولا يرون حاجة إلى رواية کل ما سمعوه من 
رسول الله OE‏ وهذا مسلك الجتهدین فيما بعد GIS‏ حنيفة ومالك؛ 
لذلك اقتصر مالك إجمالاً في موطته علل العمول به عنده"» بخلاف 


(۱) ینظر هذه النصوص وغيرها في ابن الجوزي» الوضوعات۱: ٩۳‏ في استدلاله علل 
الاحتياط في الرواية عن النبى 8 وشدتها. 

ك ا 

(۳) وهذا ما قرّره السيد أحمد الغماري» فقال: الوطاً هو كتاب الإمام الذي ألفه بيده وخرج 
فيه لنفسه ما رآه واختار العلم به من الأحاديث وآثار الصحابة والتابعین» وترجم لذلك با 
PREE‏ وقصد بالکتاب أن یکون Mel‏ لذهبه Lee poy‏ لدلائله» Jy‏ یقصد Of‏ مجعله 
ديواناً عاماً يجمع ما ورد من السنن والاثار ما أخذ به منها وما لریوخذ به» إذا لو فعل ذلك 


۸( شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
: + كي ۱ Pig athe. eas‏ 23 
غیرهم من الحدئین الذین هتمون في نقل كل ما ورد عن النبي E‏ 
فشابه فعلهم فعل الصحايي الجليل أبي هريرة 4ه الذي كان یکثر الرواية 
عن النبي ين مع قصر زمان صحبته بالنسبة لكبار الصحابة نت 


وهذه الحقيقة اللطيفة يوضحها لنا تقى الدين التميمى» فیقول": 
ا ا E‏ الب r E‏ 
عليه فدونه» sods andl y‏ وجعله الا ae coi Pls ale. paid‏ 


بحکیه ولا يروي الخبر» فیخرجه علل وجه الفتوی» فیقف Ba‏ الخبر 
وينقطعٌ عنده» وکذا فعل آکثر فقهاء الصحابة: كالخلفاء الأربعة» وعبد 
الله بن مسعود» وزيد» وغيرهما من فقهاء الصحابة $„ 

Ek ANO aed sg 
إلى وفاته» وکانوا لا یکادون یفارقونه في سفر ولا حضر. وكذلك‎ 


لكتب فيه GYT‏ مؤلفة من الأخبار والآثار عل inw‏ حفظه وامتداد cack‏ ولجاء في عدة 
مجلدات ككتب غيره من الأئمة والحفاظ الذي قصدوا استيعاب السنن والآثار على حسب ما 
بلغهم فلا إر يفعل ذلك ومكث في تنقيحه وتهذيبه نحو أربعين سنة إلى أن ترك فيه من 
الأحاديث المرفوعة ما لا يبلغ السبعمئة» دل علل آنه ما ذكر فيه إلا اختياره ومذهبه كا al‏ 
يترجم للمسألة وفيها الحديث الصحيح باتفاق» فلا يورده لكونه غير عامل به لدليل آوجب 
له ذلك» ويذكر في مقابله آثر موقوفاً أو مقطوعاًء وهو Jol‏ دليل علل dads Jat‏ بتدوينه إلا 
ذكر ما هو اختياره ومذهبه... ينظر: مدوح. التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح 
وضعیف»۱: 075-550 عن المثنوي والبتار۱: 4 لاء ۷۵. 

(۱) في الطبقات السنية في تراجم الحنفية»١:‏ ۰۱۱۸-۱۱۷ 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج EA‏ 
عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليهان وعمار بن ياسر B‏ 

وأبو هريرة BS a‏ رواية منهم ÉL‏ صحب اللنبي ‏ نحو 
سنتین؛ BY‏ تأخر إسلامه» آفتراه سَمِع من رسول الله #5 آکثر Ce‏ سمع 
هولای أو شاهد jst‏ ما شاهد هولاء!! وقد 555( الناش عنه آکثر ما 
1555 عنهم!! Ey‏ كان كذلك؛ OY‏ الخلفاء الراشدین Be‏ کانوا فقهاءٌ 
الصحابة» وکانوا أصحاب مقالات ومذاهب» وکذلك عبد الله بن 
مسعود 5ك وکانوا يُفتون ÍS‏ علم صدرّعن قول رسول الله #5 أو عن 
فعله» ai ge Suid‏ علل وجه الفتوی» ولا یروّونه» وربا رواه البعض منهم 
عند احتياجه ال الاحتجاج به علل غبره من خالفه من نظرائه. 

وهذا هو EA‏ في قلّة رواية ذي القالة والذهب عن الب E‏ 
للش وقلة روايتهم عنه. 

CL‏ هو - أي آبو هريرة 44 - فقد سَمع من Ry GLEN‏ ما لر 
Lf‏ به OB coh‏ الأخبارٌ منها ناسخ ومنسوخ ومثبثٌ وناف وحاظرٌ 
ومبیح» ونحو ذلك» فاذا 355 جميع ذلك إلى صاحب المقالة نَظَرَ فیهاه 
LET,‏ بالناسخ منهاء وهو المتأخرء Job‏ یعلم التأنعن آخذ بآرجحها 
عنده وترك الآخرء JVB‏ المتأخر أو ما رَجَحَ عنده. فرب رواه» ور 


Z 
“CE 


اف تسکت وار tags‏ و استط ما خافام .ول پاش abal a‏ 


۰ ((____شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
الحديث يرون الجميع؛ فلهذا قلّت رواية الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من 
الفقهاء. 

وقد يرد Lal‏ الخبر من طرق كثيرة» فیقتصر Cols‏ الذهب منه 
fuel 05‏ الطرق فيرويه منهاء وربا آفتی بحکمه ولريروه» وأصحاب 
الحديث 995 من جميع طرقه» فلهذا قلّت الرواية عن الفقهاء و 
المقالات». l‏ 

وني كلام التميمي تفسيرٌ وتوضیخ بدیع لسببقلة الرواية وکثرتها 
بين الفقهاء والْحَدَئین Bley‏ لسبب اعتیاد الفقهاء على تصرفاتِ 
الصحابة LAY tee‏ صورة من صور نقل سنة النبي ب فقرب عهد أي 
حنيفة ومالك من الصحابة #: آمکنهم من الوقوف بطرق مشهورة 
ومتواترة علل أقوالهم وأفعالهم في مدارسهم الفقهيّة» فجعلوهم ركيزة 
شم في معرفة ما انتهئ إليه العمل علل Sell age‏ يِه واعتمادها طريقاً 
دقيقاً للتثبت في التقل عن رسول الله و والترجيح بين الرّوايات المتعددة 
للأحاديث» وأنعم به من طريق موثوقٍ به من راهم النبي يل ورضي 
عنهم uT‏ العرة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج اه 
الطلب الثالث: في آدلة اعتبار آقوال الصحابة ‏ وآفعاهم سنة: 

هناك دلائل aes‏ استفاض السادة الحنفية في إيرادها في إثباتِ 
حجيّة قول الصحابةدنقتصر هاهنا على أبرزهاء وهی JY‏ 


ان 


.١‏ عن العرباض بن سارية rete‏ قال 5: (مَن يعش منكم بعدي فسیری 
اختلافاً us‏ فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا 
اوم يسنان بالتواجذ» ولاکم ودثات pW‏ فد کل wae‏ 
بدعة» وکل بدعة OILS‏ وهذا صریح من النبي 4 في اعتبار 
تصرّفات الخلفاء سنة یقتدی اء وهم کبار جتهدي الصحابة #د. 

۲ وعن حذيفة ce‏ قال #: «اقتدوا باللذین من بعدي Gl‏ بكر 
Ol os 9‏ وقي لفظ: Ls)‏ جلوس عند النبي CE‏ فقال: إني لا آدري ما 
قدر بقائي فیکم. فاقتدوا باللذین من بعدي» وآشار إلى أبي بكر وعمر 
واهتدوا هدي le‏ وما حدثکم ابن مسعود فصدفوه»" وهذا صریح 


(۱) أبو داود» السنن» ۲: ۰1۱۰ والترمذي» السنن» ۵: 46 وصححه وابن ماجق 
السنن»۱: ۰۱۵ daly‏ السند» ۱۲:6 والدارمي» السنن؛ ۱: ۰۵۷ وابن حبان» الصحیح؛ 
۱ والطبراني» العجم الكبير» ۱۸: ۵ ۲. 

(۲) الترمذي السنن» ۵: ۰1۰۹ وحسنه وابن ماج السنن ۱: ۰۳۷ aly‏ السند» ۵: 
۲ وغيرها. 

(۳) الترمذي» السنن» ۵: ۰17۸ وحسنه وابن حبان» الصحیح ۱۵: ۳۲۷ والحاكم 
الستدرك»۳: ۰۷٩‏ وغيرها. 


oY‏ ...ل شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
في اتباع هديهم» وفي اعتباره سنة پلزم ذلك. 


JB, ۳‏ «أصحابي کالنجوم بام اقتديتم اهتديتم)”, قال ابن 
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حجر*: ذکر عن البيهقي آنه قال: òl‏ حديث مسلم يؤدي بعض معناه» 
يعني قوله 138 «النجوم آمنة" للسیاء فإذا ذهبت النجوم آتی السماء ما 
توعد وآنا آمنة لاصحایي 1B‏ ذهبت أتى أصحابي ما یوعدون 
وأصحابي آمنة لامتي BB‏ ذهب آصحاي آتی آمتي ما یوعدون»*» 
ودلالته واضحة Ue‏ الالتزام مهديهم وسلوکه واه فيه الفلاح والنجاح 
للامة. 


:۱ في عبد بن حميد, السند» ۱: ۲۵۰ والشهاب السند» ۲ ۲۷۵ وابن مندة الفوائد»‎ )١( 
قال ابن قطلوبغا في خلاصة الافکار ص38: «رواه الدارقطني وابن عبد البر من حدیث‎ 4 
ابن عمر ت وقد روي معناه من حدیث عمر #ه. ومن حدیث ابن عباس #ه. ومن حديث‎ 
وحسنه الصغاني والطيبى» قال‎ (Lae أنس تفن وني أسانيدهما مقال» لكن يشد بعضها‎ 
اللكنوي في تحفة الأخيار ص”57: «روي ذلك بالفاظ تلف وقد طالب كلامهم علل هذا‎ 
روايته ضعيفة» ولا يلزم منه وضعها».‎ 

(۲) في تلخيص الحبير» 5: 5: »١4١‏ وينظر: اللكنوي» تحفة LEN‏ ص۵. 

(۳)الامنة: الامن والامان» bal ty‏ توعد؛ التکدر ol Myc slelly‏ بوعدوة الأول :ما 
ظهر بعده ي من الفتن والحوادث وارتداد العرب والراد بالثانى: ما ظهر بعد انقراض 
الصحابة د من طمس السنن وظهور البدع والحوادث في الدين» کذا قال النووي. ینظر: 
اللكنوي» نخبة الأنظار» ص9 ۵. 


)£( مسلم الصحیح؛ ۶ ۰۱4٩۲۱‏ وابن حبان» الصحیح؛ a ae‏ وأمد. السند» 5+ 


۸ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج یتح تحت . 21 
4 وعن ابن مسعود نب قال: Op‏ الله نظر في قلوب العباد. فوجد قلب 
محمد E‏ خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» E‏ نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب آصحابه خير قلوب العباد. 
فجعلهم وزراء نبیه يقاتلون علل دینه. فا رأئ السلمون حسناً فهو عند 
الله حسن» وما رآوا سيئاً فهو عند الله Os gy‏ قال اللکنوی": «یدل de‏ 
ese Seal le)‏ قال ا و ی 
ES‏ آم | حنتا وضتوبا لا عالة). 


۵ وعن ابن عمر ده قال: امن كان مستناً فلیستن بمّن قد مات 
واكك ادات اه ciate (als de‏ ها acl‏ أعمنها 
عل Lass Eer‏ قوم اختارهم الله Aes ima)‏ 0 وهذا ya‏ 


Lal (\)‏ امك ۱ TV۹‏ والحاكم» المستدرك": AY‏ وصححه» والطبرانی» العجم 
الأوسط 4: ۰9۸ والطبراني» العجم الكبير» ۹: ۰۱۱۲ والطيالسي» السند ٣ :١‏ 
وغیرهم. 

. ص58‎ Ole VI في تحفة‎ (Y) 

(۲) أبي نعيم» حلية الأولياء»١: Hoo‏ ومثله مروي عن ابن مسعود IS Be‏ في التهانوي» 
كشاف الاصطلاحات» ۱: VAY‏ 


۶ ...ل شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
1 . وعن de‏ قال : «جلد النبي BE‏ أربعين» وجلد آبو بكر ظهآربعينء 
وعمر ##5ثانين» وکل سنة»"» وهذه شهادة واضحة Of‏ سلوك هؤلاء 
الائمة سنة یقتدیل hye‏ 
۷ وإ السنة Gils‏ على العمل والتطبيق اسع في زمن البي E‏ 
والصحابة O pbs‏ اختلاف بینهم في اصطلاح السلف؛ ؛ فعن الژهري 
د قال: «مضت السنة من رسول الله # والخليفتين من بعده ألا تجوز 
شهادة النساء في امحدود»7» وعن asi‏ ه: (مضت السنة أن تجورٌ 
شهادةٌ النساءِ فيا لا يطّلع عليه غیرهنّ من ولادات النساء وعیویهٌ»۳. 
ففي هذ الاستدلال تصريحٌ من النبي E‏ وأصحابه + de‏ والتابعین 
عن لزوم سلوك طريق الصحابة # LET,‏ سنة يُقتدئ cly‏ ولا ننس ما 
SS‏ وسبق في مبحث 
ية قول الصحابة د إفاضات في الاستدلال علل هذا الطريق القويم 


)1( مسلم» الصحیح۳: ۰۱۱۳۱ ومالك الموطأء ۳: ۸۰ وأبو oo glo‏ السئن» ۲: COTA‏ 
ges‏ 

)1( ابن أبي شيبة» المصنف, 10 0۳۳ ویویده: عن حذيفة ialo‏ «أجارٌ رسول الله BE‏ شهادة 
القابلة علن الولادة» البیهقی» السنن الکبر»۱۰: ۰۱۵۱ والدارقطنی» السنن» E‏ ۰۲۳۲ 
والطبراني» المجم الاوسط ۱: ۱۸۹. l‏ 

(۳) عبد الرزاق» الصنف. ss ile al A‏ «آنه كان جيز شهادة (ALL‏ البيهقى» 
الستن الك ۱۰: ۱۵۲ والدارقطني» السئن» 4: ۲۳۳. l‏ 


للأستاذ الدکتور صلاح أبو الحاج 00 
با تلج الصدر ست Oly‏ فیه نصرة عظيمة gh‏ ان 96 حتی لا 


5 


يضيع منه شيء» فكان قوهُم و حجة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج تحت ON‏ 


الخاتمة: 

ونخلص في هذا البحث ال ما یلی: 
.١‏ اختلف الحنفية في حجية قول الصحابي ذه علل رأيين» فمنهم من 
صو دا te‏ رت کت E‏ 
حجة فيا لا يدرك بالقیاس. 
". إن تأثير آقوال الصحابة #: في الذهب الحنفي لا يُمكن tla par‏ 
لأا JE‏ الاستدلال الأكثر والأقوئء thay‏ المذهب واعتماده عليها في 
تأصيله وتقعيده وتفريعه. 
۳. إِنَّ كافة كتب الأصول عند الحنفية مطبقة Ye‏ إدراج قول الصحابي 
يه في سنة النبي B‏ 
.ان هذا الطريقٌ الذي سلكه الحنفية في إدراج تصرفات الصحابة Be‏ 
في السنة هو طریقالسلف الصالح من الصحابة والتابعين وآئمة الدين 
ccs‏ لاسیی| مومس مدرسة الكوفة الأول من الصحابة Be‏ وهو عبد الله 
ابن مسعوده. فجزاهم الله خير الجزاء عل هذه النصرة لسنة الصطفی 


A‏ .ب شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
و یم و ی وا و ی موی پوس 
یمهم لاجتهادهم وعلمهم فا علیه العمل من هدي الصطفی ۶؛ 
6 من ll LA‏ تکنهم من خللك ما ره 
OL .5‏ سبب قلّة الرواية عن LS‏ الصحابة $ من المجتهدين: نم كانوا 
يرجُحون فيا استقرٌ عليه الشرع وما هو الناسخ من النسوخ وما يعمل 
به وما لا يعمل به» ویکتفون Oly‏ ذلك في سلوكهم وفتاویهم دون 
الحاجة إلى رواية الحديث» ولا يرون حاجة إلى رواية كل ما سمعوه من 
رسول E il‏ 
۷ استطاع الحنفية أن یسلکوا طريقاً bs‏ ودقيقاً في تحریر ما 55 عن 
البي و بفهم وترجيح واجتهاد علية القوم وهم أصحابه BE‏ 
Solel ۸‏ ا حنفيةبسلوكهم هذا المسلك حافظوا che‏ عدم ضياع 
شيء من سنة النبي OY E‏ الصحابةيمثلون آخر ما استقر عليه الشرع 


الحكيم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع رح 


الراجع: 

١.ابن Gl‏ شيبة» عبد الله بن COVE Vet‏ الصنف في الآحاديث 
والآثارء ط۰۱ مكتبة الرشيد» الرياض. 

".ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي» التحقيق في أحاديث الخلاف» Vb‏ 
دار الكش العلمية بیروت. 

“.ابن الجوزي» عبد الرحمن بن de‏ العلل التناهیة» Vb‏ دار الکتب 
العلمية» بيروت. 

٤.ابن‏ الجوزي» عبد الرحمن بن cde‏ الوضوعات طا المكتبة 
السلفيةمکة المكرمة. 

۵ .این lH‏ محمد العبدري SOW‏ الفاسي» المدخلء دار التراث. 

.ابن العيني» عبد الرحمن بن أبي بكر بن حمد(۱۳۱ه-» شرح العيني 
علل المنار» المطبعة العثمانية» دار الخلافة. 

.ابن النجار» محمد الحنبلي» شرح الكوكب المنير» مطبعة السنة المحمدية. 

8 .بن cell‏ محمد بن عبد الواحد(۱۳۵۱ه). التحريرفي أصول الفقه 


۰( — شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 

ols‏ افیا محمد بن عبد CANTON tol gl‏ فتح القدیر 
للعاجزالفقیرعلن المدايةء دار إحياء التراث العري» بيروت» وأيضاً: 
طبعة دار الفکر . 

me‏ ابن حنبل» آمد. مسند أحمد بن حنبل» موسسة قرطبة»مصر. 

۱ ابن عبد ال یوسف(۱۳۹۸ه) جامع بیان العلم» دار الکتب 
العلمية»بيروت. 

VY‏ ابن قطلوبغاء قاسم. خلاصة الافکار شرح مختصر المنار» بعناية 
د.صلاح آبو الحاج» مركز آنوار العلماء الدولي للدراسات الاصدار A‏ 

۳ ابن ماج محمد بن یزید القزوینی» سنن ابن ماجة ‏ دار الف 
oy‏ 

4 . ابن ملك» محمد بن ابراهیم احلبي(۱۳۱۵ه-)» آنوار the AUH‏ 
شرح النار مطبعة عثمانية» در سعادت. 

ry‏ ابن منده» عبد الوهاب بن عمد(۱۶۱۲ه-) الفوائد» ط ۱ دار 
الصحابة للتراث» طنطا. 

7 ابن منظورء محمد الأفريقى المصري» لسان العرب» دار المعارف. 

Spl WN‏ نجیم» رین ga‏ بن ابراهیم(۱۳۰۵ه) فتح الغفار بشرح 
المنار» ط ۰۱ مطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصر . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو لا 

۸ الازدي الربیع بن حبيب بن عمر(۱۱۵ه)مسند الربيع» ط ۱ 
دارا حكمة؛ مکتبة الاستقامة» بيروت. 

4. الأصبحيء مالك بن آنس» موطأ مالك دارإحياء التراث العربي» 
بعر 

.٠‏ الأصبهاني» أبي نعيم أحمد بن CAVE Malye‏ حلية 
الأولياءوطبقات الأصفیاء ط ۰۱ دار الكتب العلمية» ببروت . 


. این احم تسس خرن دار الفکر‎ aa SS امس تا‎ YA 

YY‏ الأنصاريء عبد العلي محمد بن نظام الدین» فواتح الرموت بشرح 
Loe‏ الثبوت» دار العلوم الحديثية» بيروت. 

۳ الأولوي» حسين بن إبراهيم بن حمة (۲۰۰۵م) ضوء الأنوار في 
شرح مختصر النار ط ۰۱ المكتبة الأزهرية » القاهرة. 

۶6 البخاري» عبد العزيز بن tal‏ كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي» دار الكتاب الإسلامى. 

۵ البخاري» محمد بن إساعيل الجعفي» (۱۶۰۷ه)» صحیح 
البخاري» ط ۳ دار ابن كثيرواليامةءبيروت. 

a‏ البخاري» Cpt‏ اساعیل» o] (aig: a)‏ الفرد» ط »دار 


555 لدب شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 

avy‏ بدخشی» محمد أنور» (۰۱۲۰) آصول الفقه للمبتدئن ط ۱ »مکتبة 
الایمان» كراتشي. 

۸. البرّارء أحمد بن CAVE Veg poe‏ البحر الزخاره ط۱.مکتبة 
العلوم واحکم.بیروت. 

ya‏ البزدوي» علي بن مد بن عمد» آصول البزدوي» دار الکتاب 
الاسلامی. 

۰ البعلي» محمد بن آي الفتح (2۱۹۸۱) الطلع علل آبواب الفقه 
الثبوت«المطبعة الحسينية الصرية. 

۲ البیهقی. أحمد بن الحسين بن عل» (۱۶۱۶ه-). سنن البيهقى الکببر» 
مکتبة دار البارافكة الکرمة. 

۳ التركماني» عبد الجید. (۲۰۰۹م» دراسات في أصول الحديث He‏ 
منهج الحنفية» ط١»‏ من منشورات مدرسة النعمان. 

۶6 الترمذي» محمد بن عيسئ» سنن الترمذي» دار إحياء التراث العربي 


gy 


ee‏ اب 

.٥‏ التفتازاني» سعد الدين» NYE‏ التلویح في حل غوامض 
التنقيح» ط ۰۱ المطبعة الخيرية» مصرء وأيضاً: مطبعة صبيح» مصر. 

۰ التميمي تقي الدين بن عبد القادر» C0) ET)‏ الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية» دار الرفاعيءالرياض. 

۷ التميمي محمد بن حبّان» (AVENE)‏ صحيح ابن OL‏ بترتيب ابن 
بلبان» ط ۰۲ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۸ التهانوي» ظفرآمد. ( ۱۱۸ه). إعلاء السنن» ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية»بيروت. 

4 التهانوي» محمد علي» (۱۹۹7» كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم» ط١»‏ مكتبة لبنان. 

۰ الجرجاني» الشریف. VEN)‏ مختصر الشريف الجرجاني» Th‏ 
مكحتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

۱ الجرجاني»عبد الله بن عدي» (509١ه).‏ الكامل في ضعفاء 
الرجال ۰۳ دار الفكرء بيروت. 

۲ الجصاص» أحمد بن علي» الفصول في الأصول» ط ۰۲ وزارة الأوقاف 


۶ د شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
۳ الخادمي» أبو سعيدء (08١ه).‏ مجامع الحقائق» دار الطباعة 
العامرة. 
الحقائق» دار الطباعة العامرة. 
0 الخطيب» sal‏ بن على (۱۳۹۵ه-. الفقيه والتفقه» دار الكتب 
العلمية»بيروت. 
المعرفة»بيروت. 


۷ الدرامی؛ عبدالله بن عبد الرحمن» ela NEV)‏ سنن الدارمى» ط١‏ 


دار التراث العربي» بيروت. 
الكويت. 

4 الزحیلی» iag‏ (9/5١ه).‏ أصول الفقه الإسلامي. Ab‏ دار 
الفکر. 

۰ الزرکشي» محمد بن Cole‏ (۱۳۹۱ه). البرهان في علوم القرآن» دار 
العرفت بيروت. 


.١‏ الزرکشی» محمد بن بهادرء البحر الحیط في آصول الفقه» دار الکتبی. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 
OLN‏ الزيلعي» عبدالله P‏ يو سف» (۱۳۵۱ ه). نصب الر fe) aul‏ تخريج 
أحاديث الحداية» دار احدیث مصر . 

۳. السجستاني» سلییان بن آشعث. سنن co gla Gal‏ دار الفکر» بیروت. 

pO?’‏ السر خسی» محمد بن Lal‏ (۱۳۲ه). آصول السر خسیءدار 
cib yall‏ بیروت. 

0 . السلمي» محمد بن خزيمة» (۱۳۹۰ه). صحیح ابن خزيمة الکتب 
الإسلامىءبيروت . 

۰ السمرقندي» محمد بن آحمد(۱۰۱۷ه) ميزان الاصول re)‏ نتائج 
العقول في آصول الفقه ت: د. عبد اللك السعدي» ط ۰۱ طباعة وزارة 
الأوقاف العراقية. 

۸ الشاطبي» ابراهیم بن موسول» الموافقات ف أصول الشريعة»دار 
المعرفة» بیروت. 

0۹ . الشافعی» محمد بن إدريس» مسند الشافعی» دار الكت 
العلمية»بيروت. 

out‏ الصاحی. محمد بن پوسف. عقود الان ف مناقب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة النعیان.مکتبة الایمانالدينة النورة. 


دك شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 

.1١‏ صدر الشریعة عبیل الله بن مسعود» (۱۳۲۷ه-). التنقیح دار 
الكتب العربية الکبری. 

eS ۲ همام» (۱۶۰۳ه). الصنف. ط‎ cy الصنعاني» عبد الرزاق‎ JY 
الإسلامىءبيروت.‎ 

5. الطبراني» سليمان بن chal‏ (5٠5١ه).‏ المعجم الكبير» ط ۲.مکتبة 
العلوم والحكم» الموصل. 

5. الطبراني» سلیان بن Caa ENO) del‏ المعجم الاوسط. دار 
الحرمين» القاهرة. 

Ju‏ الطیالسی» سلیان بن داوود» مسند أبي داوود الطیالسی» دار 
العر فت‌بروت. 

۷ عبد الخالق» عبد الغني» (۱۹۸۱م» حجية السنة» الدار العالية 

۸ العسقلاني» أحمد بن علي» (۱۳۸۶ه تلخیص الحبير في تخريج 
آحادیث الرّافعی الکبس الدينة النورة. 


للاسداة الداسر و یا او اا Wo‏ 

9 العسقلاني» أحمد بن ede‏ الدراية في تخريج آحادیث 
احدايق‌دارالعرفتبیروت بدون تاريخ طبع. 

۰ علي بن مجد الدین؛ COVEN)‏ الحدود والأحكام الفقهية» ط ۱ دار 
الکتب العلمية»بيروت. 

.١‏ علیش, محمد بن آمد. فتح العلي امالك في الفتوی ohe‏ مذهب الامام 
مالك دار العرفة. 

VY‏ عوامة» حمد. BTCV AAV)‏ الحديث الشریف في اختلاف الأئمة 
الفقهاء ط ۰۲ دارالسلام القاهرة. 

۳ الفيوميء آمد بن علي» (2۱۹۰۹ الصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير» ط ۰۲ الطبعة الأميرية. 

4 القاضی عیاض ترتیب الدارك وتقریب السالك» موقع الوراق. 

۵ القضاعي» محمد بن سلامة» Y E V)‏ ه).مسند الشهاب. ط Y‏ مسند 
الشهاب» مؤسسة الرسالةبروت. 

VT‏ القونوي» قاسم بن عبد الله CV E01)‏ آنیس الفقهاء في تعریفات 
الألفاظ التداولة بين الفقهاء» ط ۱ دار الوفای جدة. 


۷. الكراماستي» یوسف بن حسين» (1985م). الوجیز في أصول 
الفقه. دار امدیالقاهرة. 


MA‏ . شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
VA‏ الکسی» عبد من هید بن نص Cali A)‏ مسند عبد بن حميد» 
ط ۰۱ مكتبة السنة القاهرة. 

4. الکوثري» محمد زاهد» (۱۱۹ه). تأنيب الخطيب the‏ ما ساقه في 
ترجمة Gl‏ حنيفة من الآكاذيب» ط ١ء‏ المكتبة الأزهرية للتراثالقاهرة. 
۰ الكوثري» محمد زاهد. (۱۹۹۷ع) فقه أهل العراق وحديثهم» Vb‏ 

دار الثرياء دمشق. 
۱ الكيلاني» محمد خليفة» منهج الحنفية في نقد الحديث بين النظرية 
والتطبيق» http://www.neelwafurat.com/itempage‏ 
AY‏ اللكنوي» عبد الحي» (۱۹۹۲ح)ء نخبة الأنظار علن تحفة الأخيارء 
۳ اللكنوي» محمدعبدالحليم» (717١ه).‏ قمر الأقار عل كشف 
الأسرار علل المنارء المطبعة الأميرية» بولاق. 
5. اللكنوي»عبد اي VENT)‏ ظفر الأماني بشرح مختصر 
الشريف الجر جاني»ط ۳ء مكتب المطبوعات الاسلامیة حلب. 
۵ اللكنويءعبد اي (۱۹۹۲م)ء تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد 
الأبرار» NS‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 


AT‏ المحلي» شرح المحلي علل جمع الجوامع» دار الكتب العلمية. 


As‏ تق 


التراث العربي» بیروت. 

AA‏ المطرزي» ناصر بن عبد الس الغرت ف ترتيب المعرب» دار 
الکتاب العریی. 

٩‏ المقدسي, dot‏ بن عبد sol ll‏ (۱۱۰ه. الا اديت الختارق 
ط١‏ ءمكتبة النهضة الحديثة» مكة الکرمة. 


„Ae‏ ملا خسروء محمد بن فرامُوز بن (be‏ (١1791١ه).‏ مرآة الأصول في 
شرح مرقاة الوصولء مطبعة احاج حرم آفندي البوسني. 

۱ ملاخسرو» محمد بن فراموز بن علي» (۱۲۹۱ه) مرقاة 
الوصول؛مطبعة الحاج حرم آفندي البوسنوي» مع مرآة الأصول. 

JAY‏ مدوح. محمود سعید. (2۲۰۰۰)) التعریف بأوهام من قسم السنن 
إلى صحیح وضعيف» Vb‏ دار البحوث للدراسات الا سلامية واحیاء 
التراث. 

۳ الميهوي» أحمد بن Gl‏ سعيد COVINA) teal‏ نور الانوار شرح 
المنار» المطبعة الأميرية ببولاق» مصر. 

۲ الجتبین من السنن ط‎ CAVE) النسائي» أحمد بن شعيب»‎ .٤ 


amooo V‏ شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
40 النسائي» آمد بن شعيب» COVEN)‏ سنن النسائي الکبریل» NS‏ 
دار الکتب العلمية» بیروت. 
5. النسفي» عبدالله بن chal‏ (۸۱۳۲7). المنار في آصول الفقه» در 
سعادات. 


للأستاذالدكتورصلاح ی ال 


الطلب الأول: الخلاف بين الفقهاء في حجية قول الصحابي 45:............. ۲۰ 


الأول: أنه ليس بحجة مطلقاً كغيره من المجتهدين: E SEE‏ 


=t 


اا ةقود ع شا 0 1 1200010 
المطلب الثاني: الخلاف بين الحنفية في حجية قول الصحايي طله: .............. ۲۱ 


الاول: ا تقلید الصحايي وا بقوله القیاس: Ta‏ 


۷۲۳ سس شمول مفهوم السنة لتصرفات الصحابة عند الحنفية 
الطلب الثالث: آمثلة على حجية قول الصحابي ذه من کتب الحنفية: ی We‏ 


Me لاساد لورلا ا‎ 
ONES E ARES AAAS الراجع:‎ 


